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من شرح  مدارسة الدرس الرابع
 أصول السنة

يعني الواجب الإيمان  "زمةومن السنة اللا" :-رحمه الله تعالى-قولهمعنى 
 .الهاا أو أن يوو  خللاهاالأحدٍ أن يُ  ل  ولا يحَ ،والواجب التسليم لها ،بها 

 

 
أن هياا شترط هائدة في أن المخالهة للحق لا يُ لا لم يشترط بل اهادنا ب

الإيمان بها ولم يوبلاا ؛واجبٌ واجبة  ةٍ ن  خالف في سُ لو ،كبير   يالف في عددٍ 
معناه أنه إن ه،ة ن  وإذا لم يكن من أهل السُ ،أهلاا  هإنه لا يكون من،ويؤمن بها 

معانداً ،مخالهاً للحق ، تركه لها متعمداً إذا كان  ةن  من أهل البدعة المخالف للسُ 
 . ودون قصد ن جالٍ ع لا، 
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 بالمشيئة نؤمن أن من لابد أننا شرحه في الله حهظه الشيخ قا 

لا يلزم مناا أن  العبد  -عز وجل-ن نعلم أن ههه المشيئة لهذلك بأو  والإرادة
قد أعطانا التخيير والاختيار  -عز وجل-مجبور على هعل شيءٍ ما ؛لأن الله

كثيٌر من الناس   يطئهنا  و هتدى هلنهسه ،ومن ضَل  هعلياا؛همن استوام وا
لأن  نه مجبور على ما يهعله ،وهها خطأنه لا إرادة له ولا تخيير ،وأحين يظن أ

ادة يسلك من الأدلة الشرعية دلت على أن كل مُكَل ف عنده اختيار ،وعنده إر 
 طريواا ما يريد.

 

 
: -صلى الله عليه وسلم -كما جاء عن النبي

بما  -عز وجل-،وأيضاً الكتابة في اللوح المحهوظ هي من علم الله
حين أَمَرَ  -عز وجل-ه العبد المكلف ،ومما سيوع منه ،هالهسيكون مما سيختار 

 -سبحانه وتعالى-الولم أن يكتب ؛لم يأمره أن يكتب إلا بما كان في علمه
 .محيطٌ بكل شيء -عز وجل-،وعلم الله
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يلزم منه أننا مجبورون على  لا -عز وجل-أن  قدر اللهلابد أن نعلم 

: -صلى الله عليه وسلم -وأخبرنا النبي -عز وجل-أخبرنا الله وذلك كما أهعالنا
أن  كُل  واحدٍ منا له اختيار ،وأنه مسؤو  عن هها الاختيار ،وأنه محاسب على 

ينا الرسل ،وأنز  الكتب ؛لبيان طريق اختياره من خير أو شر ،وأنه أرسل إل
الخير الهي نسلكه ،وللتحهير من طريق الشر الهي نبتعد عنه ،هأمرنا بالتوحيد 

 وبطاعته ،ونهانا عن الشرك ومعصيته. 
 

 
الإيمان بالودر خيره وشره من أوائل الإمام أحمد رحمه الله جعل 

دَ في عصره ،بل ومن قبل عصره من  الأصو  التي يجب أن نؤمن بها لأنه وُجح
 ينكر الودر ،من يوو :

 .  عم ا يوولــــون،تعالى الله
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 وجه المخالهة في قولنا 
  مخالفٌ للنصوص الشرعية 

مخالفٌ للمعنى ،هإن الهي لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه ؛ههه صهة 
 -سبحانه وتعالى-ة كما  ،وإنما صهة الكما  ؛أن يعلم اللهنوص ليست صه

 ! بكل شيء ،هتعالى الله عما يوولــــون
 

 
يعني أنه لا إرادة له ،وأن على من يوو  نرد 

إن نوو   هو الهي جعله يسلك هها الطريق أو هها الطريق -عز وجل-الله
النصوص الشرعية دلت على أن العبد مُكَل ف ومُخَير  ومُحَاسَبٌ على هها 

 .التكليف والتخيير 
 

 
في  -صلى الله عليه وسلم -قو  النبيالتودير العمري كما جاء في 

مسعود:  حديث ابن
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عز -التودير الهي يكون في ليلة الودر ،كما قا  الله والتودير السنوي هو 
لَةٍ مُبَاركََةٍ إحنا  كُن ا مُنْهحرحينَ هحياَا﴾  فيح  لْنَاهُ ﴿ إحنا  أنَْـزَ : -وجل أي في الليلة المباركة ليَـْ

ما يعمله والتودير اليومي هو  ( 1)﴿ هحياَا يُـهْرَقُ كُل  أَمْرحٍَكحيمٍ﴾وهي ليلة الودر
 . هاهه الأمور كلاا مُوَــد رة ابن آدم في كل يوم وليلة من عمل
 

 
يُاَصَم في النصوص بل يُسَل مُ لها ويؤمن ولا  النصوص يعُترض علي لا

 .-عز وجل-وحي ويوين من اللهلأنها  بها

عن إدراك حوائق لأن عوولنا وآراءنا ناقصة وقاصرة عن بلوغ الحق و 
لطيف خبير ،يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهرها  -عز وجل-الأمور ،هاله

،وكل  شيء عنده بودر وبتودير  -سبحانه وتعالى-،ولا يهى عليه شيءٌ 
 . ،هالواجب علينا الإيمان بههه النصوص وعدم معارضتاا

 

                                                           
 (4-3:الدخان) (1)
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 ا بهيؤمن أن عليه لواجب ابأن  الرد على من يعترض على الأحاديث

إحنْ هُوَ  ﴾ 3﴿وَمَا ينَطحقُ عَنح الْهوََى﴿ -عز وجل-بدلالة قوله ن اللهمحقٌ لأنه 
 وبيناا .ولأن من الأحاديث ما هسرها  ﴾4يوُحَى﴿إحلا  وَحْيٌ 

 

 
سلم مأمور بالإيمان و التصديق والتسليم  للنصوص الشرعية هلا الم

يعارضاا ولا يجاد  هياا وهها يكون بتعويد الولب و العول لأن الأدلة الشرعية 
حق و يوين لا شك هياا ولا مرية ولا اضطراب هاها دأب وديدن و عمل أهل 

 السنة ونحن مأمورون بأن نسلك طريوام و هديام 
 

توجيه الإمام أحمد رحمه الله لمن لم يعرف تهسير الحديث ويبلغه عوله 
 بأن يؤمن بالحديث و يسلم له و لا يعارضه بعوله وقد بين شيخنا حهظه الله 
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سبب ذلك و هو أن الإنسان عوله قاصر و ضعيف في موابل أن النصوص 

الشرعية حق و يوين وإن لم تبلغاا العوو  ولهها لا يصح الخوض و التكلم هياا 
 :تد  حهظه الله بواعدة لأهل العلم مهادها واس
 من العلم السكوت عم ا لا تعلم . -
 ال الخوض والكلام هيما لا تعلمومن الج-
 

 
معنى قو  المصنف رحمه الله " هود كُهحيَ ذلك وأُحكم له " أي أن 

النصوص الشرعية ومناج السلف الصالح بهضل الله تم بهما إحكام الأمور و 
 ا  هياا للعول والخوض بغير علم  التسليم و الإيمان ولا مجليس للعبد إلا

من الأحاديث التي يار هياا العول وتتوه هياا الألباب حديث 
الصادق المصدوق الهي يبين أطوار  خلق الإنسان التي تظار للعول المجرد 

غريبة لكناا خبر الصادق المصدوق و إن تاهت هياا العوو  وقد أثبتاا الطب 
 قرنا من بيان نبي الأمة لها ومثاله أيضا أحاديث الودر أن هها  14بعد  الحديث
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من باب الابتلاء والاختبار ،ومن باب أيضاً رهع الدرجات للمؤمنين ،حين يُسل حم 

ويؤمن بههه الآيات ،ويرجعون هياا إلى المحُْكَم ،ولا يتبعون هياا هواهم ،هإن 
ن تَـبَعٌ لهم منوا بههه الآيات ،ونحوأصحابه الكرام آ -صلى الله عليه وسلم-النبي

،ولا نجاد  هياا ،ولا نُكه حبها ،ولا نستد  بها على باطل كما في ذلك ،نؤمن بها 
 واء  .يهعل أهل الأه

أن هها من باب الابتلاء والاختبار ،ومن باب أيضاً رهع الدرجات للمؤمنين 
،حين يُسل حم ويؤمن بههه الآيات ،ويرجعون هياا إلى المحُْكَم ،ولا يتبعون هياا 

وأصحابه الكرام آمنوا بههه الآيات  -صلى الله عليه وسلم-هواهم ،هإن النبي
،ولا نجاد  هياا ،ولا نُكه حبها ،ولا نستد  بها ن تَـبَعٌ لهم في ذلك ،نؤمن بها ،ونح

 كما يهعل أهل الأهواء وأحاديث الرؤية على باطل  
 

أنكر بعض أهل الهرق الضالة الودر و كهبوا به والسلف من 
الله عليام والتابعين لهم بإحسان ردوا عليام هها وكهروهم  الصحابة رضوان

 .ولعنوهم ونهوا عن مجالستام ومناظرتهم 
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أثبت الكتاب و السنة رؤية العباد له عز وجل في الدار الآخرة يراه 
الهائزون  بجنات النعيم   وأنه سبحانه و تعالى يرُى كما يرُى الومر ليلة البدر 

هالزيادة   ﴾ لح ل هحينَ أَحْسَنُوا الْحسُْنَىٰ وَزحيَادَةٌ  ﴿ودليل ذلك قو  الباري سبحانه 
 .رب البريات  الموصودة هنا هي رؤية

هس المسلم من النصوص الشرعية ولم تسلم لها إذا استوحشت ن
ولم تنود هعليه أن لا يستمر في هها التهكير والاضطراب ويوو  آمنت باله 

 .و رسوله 
 

 
النصوص الشرعية وأن  فيواجب علينا ألا نسمع لمن يوضون ال

نهجرهم وأن لا نورأ في كتبام ،وأن لا نوو  نحن نريد أن نسمع كلامام 
 -رأى عمر بن الخطاب -صلى الله عليه وسلم-لنهام ودليل هها أن  النبي
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رضي -ومعه صحف من صحف أهل الكتاب ،هوا  لعمر -رضي الله عنه

" أمتاوكون هياا يا بن الخطاب والهي نهسي بيده لود هوا : -الله عنه
جئتكم بها بيضاء نوية لا تسألوهم عن شيء هيخبروكم بحق هتكهبوا به أو 

بباطل هتصدقوا به والهي نهسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم  
 "كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني

( عن جابر بن عبد الله، وحسنه الألباني 3/387حديث صحيح رواه أحمد )
 .تمت إضاهة الحديث كاملا للهائدة   )1589) في الإرواء

 

رد السنة لا يشترط أن يكون بردها كلاا بل رد الكلمة و الحرف 
وهاعله  ضا  منحرف متردي في سبل الباطل  وأما قو  المصنف " وأن لا 

ياصم أحداً "همعناه أنه لو جاءك أحدٌ يجادلك ويناظرك في النصوص الشرعية 
 ) أخبر بالسنة ولا تجاد  ولا تخاصم (هلا تجادله لأن السلف يوولون: 

 

أننا لا نجاد  و نُـبـَين ح أن هها هو الحـــق ونحن على الحـــــق أمُرنا به 
 شرعاً أنه إذا رأينا الهين يوضون في آيات الله أن لا نخوض معام ،وهها الهي 
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) هإذا رأيتم الهين يتبعون ما حين قا :  -صلى الله عليه وسلم-أمرنا به النبي

،وأيضاً السلف الصالح كانوا ه هأولئك الهين سََ ىَ الله هاحهروهم ( تشابه من
يناون عن ذلك ،ولأن الهي لم يُسَل حم للأحاديث والنصوص الشرعية وهي وحي 

 من الله هلن يسلم لما دونها؟
 

الضابط في الجدا  ليخرج من الجدا  الغير مرغب هيه هو ما كان من 
 باب إقامة الحجة لمن يريد  الحق 

 وأن لا يكون مع من عُلم منه المعاندة و الإصرار و المكابرة 
 أن نجاد  بالتي هي أحسن 
 وأن يكون بالأدلة الشرعية 

 .وأن لا يكون في النصوص الشرعية 
 

 كراهة نوعان :ال
 كراهة تنزياية .  -
 وكراهة تحريمية .-
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الكراهة الموصودة في قو  الإمام أحمد رحمه الله هي  الكراهة التحريمية  وأما

 . ،لأنه قا : "ومنايٌ عنه"
 
 

وإن أصاب بكلامه  -معنى قو  الإمام أحمد: "لا يكون صاحبه
من أهل السُن ة حتى يدع الجدا  ويُسَل حم ويؤمن بالآثار" أي أننا لا نجاد  -السُن ة

بالعول والآراء وبالهلسهة ،وإنما نبُين ح الحق بدليله ،وبالآثار عن الصحابة ،وبما 
يوضح هها الحق ،وأما أن نجاد  جدالاً بالعول وبالآراء ،وأرأيت كها ،وإن 

 ل كها ،وإن قلت كها ،هإن هها منبوذ !حص
 ومن قرر مسألة بالعول وبالجدا  لا بالطريوة الشرعية ،وإن كان توريره للمسألة 

 . بههه الطريوة ليس من أهل السُن ة صحيحاً ،هإنه
 

كان عمر رضي الله عنه يوو : )جادلوا أهل البدع بالسنن ، ولا 
( لأن السُن ة بينت معاني الورآن ،وقد تأتي الآية في معناها عام تجادلوهم بالورآن

 ،هيستد  أهل الباطل على هها المعنى العام ،بينما السُن ة قد بي نت وقي دت ههه 
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المعاني العامة ولأن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه هبعض الآيات قد يكون هياا 

هُوَ ال هحي أنَْـزََ   ﴿معنى يتمسك به أهل الباطل بدلالة قو  الخالق سبحانه 
نْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُن  أُم  الْ  اَتٌ عَلَيْكَ الْكحتَابَ مح هأََم ا   كحتَابح وَأُخَرُ مُتَشَابهح

نَةح وَابتْحغَاءَ تَأْوحيلحهح  نْهُ ابتْحغَاءَ الْهحتـْ  ﴾ ال هحينَ فيح قُـلُوبهححمْ زيَْغٌ هَـيـَت بحعُونَ مَا تَشَابهََ مح
 

آن آيات متشابهة " أن هها من باب   "لماذا في الور أليعلم من يس
الابتلاء والاختبار ،ومن باب أيضاً رهع الدرجات للمؤمنين ،حين يُسل حم ويؤمن 

 -بههه الآيات ،ويرجعون هياا إلى المحُْكَم ،ولا يتبعون هياا هواهم ،هإن النبي
وأصحابه الكرام آمنوا بههه الآيات ،ونحن تَـبَعٌ لهم في  -صلى الله عليه وسلم

ذلك ،نؤمن بها ،ولا نجاد  هياا ،ولا نُكه حبها ،ولا نستد  بها على باطل كما 
 يهعل أهل الأهواء  .

 
 
 

 
 


